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إذا كان لبعض الأمم تراث فكري وحضاري 3 تعتز به وتفخر فإن الأمة 
و تعتز کل الاعتزاز بترائها الفقهي الجید. الذي يعد بحق 

ثروة علمية تشريعية فريدة في تاريخ الإنسانية» فقد تميزت بالوضوعية 
و والنظريات القانونية الدقيقة» ومراعاة المصلحة العامة والخاصة في 
عدل وقصد وانصاف. 


وهذا التراث الفقهي إذا i‏ المصادر التشريعية الأصلية من 
الکتاب والسنة فان افطل احا Se SE‏ ونظريات مختلفة يرجع 
إلى جهد علماء الأصول الذین وضعوا مد منهج الاجتهاد وأصلوا قواعد 
الاستنباط . 

وقد عرف تاريخ الفكر الإسلامي الجم الغفير من هؤلاء العلماء في 
الاضي والحاضرء كان العلامة أبو محمد عبد الله بن حميد السالمي من أبرز 
علماء الأصول في العصر الحديث» فقد کتب دراسة شاملة ني علم الا صول 
أضحت لجحمهور الباحثين المعاصرين في هذا العلم مصدراً أصيلاً يرجعون إليه 
ویعولون علیه. ومبلغ علمي آن احداً لم يعرض لهذا العالم بالدراسة التي 
تمرف به وتکشف عن آثره في البحث الأصولي العاصر» ومن ثم آثرت آن 
آکتب هذا البحث عنه» وقد سلكت فيه منهجاً یقوم علی الباحث التالية :- 
- المبحث الأول : تعریف عام بالعلامة السالي. 
- البحث الثاني : عرض وتحلیل لکتاب شرح طلعة الشمس علی الا لفية . 
- البحث الثالث: بین السالي وبعض معاصریه في التألیف الا صولي. 
- البحث الرابع: منزلة السالي في الدراسات الاصولية العاصرة. 
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وأطمع أن يحقق هذا البحث -على وجازته- رسالته في بيان جانب مهم 
من جوانب الفكر الإسلامي الحديث» ويقدم تصوراً صحيحاً عن مذهب فقهي 
لا يقل مکانة من حيث الأصول والفروع عن المذاهب الفقهية المعتبرة. . 


- ۳» - 


مرن دان 


التعريف بالعلامة السالي 


هو العلامة نور الدين أبو محمد عبدالله بن حمید السالي» عاش في 
أواخر القرن الثالث عشر الهجري والثلث الأول من القرن الرابع عشرء فقد 
ولد ب «احوقین» وهی بلدة من آعمال الرستاق التابعة لسلطنة عمان سنة 
۲ اس وفي هله البلدة نشاء وفي حلقاتها حفظ القرآن الکریم» وخطا 
خطواته الاولی في تعلم مبادی العربية وآسالیب الکتابة(۱). 

وفي نحو الثانية عشرة من عمره کف بصره » ولکنه بعزيته القوية. 
وارادته الصلبة » وهمته العالية» وحبه للعلم» واستعداده الطیّب للاغتراف من 
مناهله ارت ره بنهم» ورحل من آجلها الی کبار علماء عصره؛ 
يطلب العلم على أ یدیهم» وکان علی رس هولاء العلماء ء الشیخ صالح بن 
علي بن ناصر الذي كان يعيش في مدینة«الشرقیة» والذي قال عنه السالي : لقد 
كان رضي الله عنه أعلم اهل زمانه في الحلال والحرام» وأشدهم حرصاً على 
قرام الإسلام» وأكثرهم ا الكرام . (؟) 

وقد آنس الشيخ صالح من تلمیذه ذکاء حاد وذاكرة حافظة» ورغبة 
غارف لي اشر ومن المعارف راداو : وطاقة مبدعة لا تستوعب فحسب ما 
تقف عليه من آراء وأفكار» وإنما تأخذ منه وترد عليه. 

لقد آدرك ذلك الشيخ أن تلميذه تجاوز مرحلة الطلب. بید آنه مع هذا 
حريص أبلغ الحرص على أن يزداد كل يوم معارف جديدة» فآثره بعنايته 
وتوجیهه» وآمده بنصحه وإرشاده» فکان له نعم الأستاذ الذي يغدق على 
تلاميذه علمه ومشاعره الطيبة» ولذا كان للشيخ صالح الأثر الكبير في البناء 
الفكري للعلامة السالمي» البناء الذي تجاوز دائرة البحث العلمي إلى النظر في 
مشكلات الأمة» وكيف يكن أن تجتاز مرحلة التخلف والتبعية» وترجع إليها 
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هويتها الإسلامية التي كانت بها خير أمة أخرجت للناس. 

ولقد نبغ العلامة السالمي في كل العلوم الإسلامية فلا غرو أن انتهت إليه 
رئاسة العلم بعمان» وظهر ذلك في تآليفه الكثيرة في عمره القصير نسبياء 
وهي تآليف تتسم بالتحقيق في مسائلهاء والإجادة في صياغتها. 

وكان السالمي مع نبوغه في العلم خطيباً مفوهاء وجواداً كرياً وورعاً 
تقياًء كما كان يعيش آلام أمته وما تعانيه من الاضطراب والتخلف وهجمة 
المستعمرين عليهاء وكان يرى أن علة العلل التي قضت على الآمة الإسلامية با 
تتعرض له وتعاني منه هو التشتت الناجم عن اختلاف المذاهب وتشعب الآراء 
وتحكم العصبية المذهبية التي مزقت الامف» ولهذا ينبغي آن یکرن الاسلام لا 
الذامب هو الذي ينضوي تحت لوائه احمیع» فیصبح هو الغاية والهدف. ولا 
تصبح الذاهب باباً للتنابذ والشقاق ونما تظل آية على الحرية الفكرية التي دعا 
إليها ذلك الدين القيم الذي بعث به محمد -صلى الله عليه وسلم- رحمة 
للعالمين. 

ومن كان كالعلامة السالمي في نبوغه وسعة أفقه وكثرة مصنفاته في 
العقيدة والفقه وأصولهء والتفسير ورجاله » والحديث وعلومه والعربية صرفها 
ونحوها وبلاغتهاء والأدب شعره ونثره» والتاريخ وأعلامه» أن يكون منهلاً 
عذباً یکثر الزحام علیه» والسعي للرتواء منه. ومن هنا کثر تلامیذه والآخذون 
عنه» فهو بژلفاته ومن جلس في حلقته من آهل عمان وغیرهم من شدوا 
الرحال إليه من مختلف البلاد الإسلامية في إفريقيا وآسياء وبارائه الإصلاحية 
الرشيدة صاحب مدرسة فكرية لا تقل في تأثيرها ودورها في الحفاظ على 
الثقافة الاسلاميتة. واعادة تشکیل العقل السلم على نحو ينمي اللکات 
الإبداعية» ویتحرر من ربقة التعصب والتقلید» ویجمع الامة على أصول دينها 
التي لا امتراء فیها ولا خلاف علیها عن مدرسة الامام محمد عبده في مصر» 
والشیخان قد تعاصرا وان کان الأستاذ الامام قد توفی سنة ۱۳۲۳« على 
حين توفی السالي سنة ۱۳۳۲ ه.. 


-۲۳۲- 


مؤلفاته : 


وأما مؤلفات الشيخ السالمي فهي كثيرة كما آومأت من قبل(۳) وتكاد 
تشمل كل مجالات العلوم الإسلامية» ولا سبيل لتفصيل القول عنها جميعهاء 
وفيما يلي تعريف موجز بأهمها: 

۱ - آنوار العقول في آصول الدين» وهو أرجوزة تربى على للالمائة بيت 
شرحها اولاً شرحاً مختصراء سمه «أنوار العقول؛ ثم شرحها ثانياً 0 
مطولاً أطلق عليه «مشارق أنوار العقول» وفي مقدمة هذا الشرح يقول: « 
أجرى المنان على لساني منظومة منطوية في ذلك الفن (يقصد أصول 00 
على أجل المعاني سالكة طريقة الوسطء وقد كنت الفت عليها شرحا مطابقاً 
لمقتضى حالها موضحاً لمشكلهاء ومفسراً لإجمالهاء فسنح في الخاطر آن اعلق 
عليها شرحاً آخر يخرج من بحارها الدر المكنون» وينشر بعض ما انطوت عليه 
من سائر الفنون(8)» طبع هذا الشرح في جزءين. 

۲ - تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان .. وجاء في مقدمته : وقد كنت 
عزمت أن اجمع سيرة تجمع أحوال المذهب وذكر أهله أينما كانوا من الحجاز 
والعراق وعمان واليمن والمغرب وخراسان وغيرها من عهد الصحابة إلى 
عصرنا هذاء ثم رأيت أن ذلك شيء يطول» وخشيت معاجلة الأيام قبل تمام 
المأمول فعجلت للناس السيرة العمانية» وإن كان في الأجل فسحة جمعت -إن 
شاء الله- باقي السير على حسب ما ذكرت(0). طبع هذا الكتاب في جزءين 
يضمها مجلد واحد. 

۳ الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة» وقد رتبه على مقدمة 
ومقصدين وخاتمة, تحدث في المقدمة عن صلاة الجمعة وحكمها وفي الأدلة 
على وجوبها وخص المقصد الأول للكلام في شروط وجوب الجمعة» وآما 
المقصد الثاني فقد أفرده لشروط صحة صلاة الجمعة» وعقد الخاتمة للحديث في 
سنن الجمعة وآدابها وفضلهاء طبع هذا الكتاب على هامش الجزء الثاني من 
شرح طلعة الشمس. ۱ 

4 - شرح الجامع الصحیح (مسند الامام الربیع بن حبیب(1))» قال عن 
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هذا المسند في مقدمة الشرح: إنه من أصح كتب الحديث سنداًء وأعلاها 
مستنداء فما أحق متنه أن يوصف بالعزيز » وما أجدر سنده أن يدعى بسلاسل 
الابریز» لشهرة رجاله بالفقه الواسع» والعلم النافع» والورع الکامل» والفضل 
الشامل والعدل والامانة والضبط والصیانت ثم یقول : وبعد آن تم تصحیح 
الکتاب شرعت في تعلیق تقریرات علیه تبین معناه اللطیف وتحل مبناه اللیف 
ينتفع بها العالم والضعیف علی وتيرة مختصرة. وطريقة معتبرة اقتصرت فیها 
على أقل ما يمكن الاقتصار عليه من بيان المتن المشار إليه» ثم عن لي في أثناء 
التأليف أن أجعل الشرح متوسطاً لا طويلاً مملا» ولا قصيراً مخلاًء فمن ثم 
بجد الاختصار في آول الکتاب آشد منه فیما بعد ذلك.(۷) 

والقاری لهذا الشرح بری آن الشیخ السالي طوّف علی کتب السنة 
والصحاح» وقرأ الشروح الطولة وغاص في آعماق کتب الفقه واللغةت» وکانت 
له ترجيحاته الكثيرة» وعبارته الدقيقة الفصيحة. . طبع هذا الشرح في ثلائة 
أجزاء . 

ه - مدارج الكمال .. أرجوزة في الفروع الفقهية تیف علی الفي بیت» 
وقد شرحها السالمي شرحاً مطولاًء يجمع بين الدراسة الأصولية والفقهية» 
وكما قال عنه نجل المؤلف: يحل معنى الأبيات في مباديء الشرح» ثم یعقبه 
بالمسائل المتعلقة بذلك الأثر وقرنها بالأدلة» ثم يذكر تفاريع المسألة ويردها إلى 
أصولهاء ويقول أيضاً: ومحاسن هذا الكتاب لا يعرفها إلا من وقف عليه . 
طبع هذا الشرح في سبعة عشر(8) جزءاً. 

٦‏ - الفتاوى العمانية. . في سبعة أجزاء» منها منها وهو الجزء ء الرابع يحمل 
عنوان «حل المشكلات» حل فيه ما أشكل على تلميذه أبي زيد عبدالله بن 
محمد وذلك أنه أشكلت عليه مسائل في الأثر فجمعها وطلب من شيخه 
اخواب عنها؛ فاجابه با يشفي الغلیل من واضح الدلیل .)۹( 

۷~ المنهل الصافي في العروض والقوافي. . آرچوزة تزید علی ثلاثمائة 
بيت وقد شرحها شرحاً لطيفاً. 

۸ - إيضاح البيان في تكاح الصبيان. . رسالة بسط فيها القول في موضوع 
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نکاح الصبیان» وقد رجح صحته(۱۰). 

بت سواطع البرهان. . رسالة في تطورات العصر في اللباس» وهي 
جواب لسوال من بعض آهل زنبار.(۱۱) 

۰ - رسالة تلقین الصبیان لدارس عمان ۰. رسالة مفيدة في التربية.(۱۲) 

١١‏ - شرح طلعة الشمس» وهذا الشرح موضوع هذا البحث. 

ويبدو من تلك الإشارات إلى أهم مؤلفات السالمي أنها تعبر عن عقلية 
علمية موسوعية ألمت بكل فروع الثقافة الإسلامية» وأن كثيراً منها كان الشيخ 
يبدؤه نظماًء ثم يشرح ما نظم» وأحياناً يكرر الشرح إذا رأي أن في ذلك نفعاً 
للعلم» وتداركاً لما كان قد غاب عنه أولاً. 
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عن هن 


شرح طلعة الشمس على الألطية 
عرض وتحليل 


مد خل عام : | 

كان العلامة السالمي قد نظم أرجوزة في علم الأصول في الف بيت» 
وسماها شمس الأصول» ثم شرح هذه الأرجوزة شرحاً موسعاً طبع في جزاین 
تربى صفحاتهما على ستمائة صفحة وقد قال في مقدمته: فهذه منظومة 
جليلة القدر عظيمة الخطر في علم أصول الفقه من بها علي ربي عز وجل 
الخاطر موضحاً لمعاني أبياتهاء ومبيناً لغالب نكاتها آخذاً من طرق الشروح 
أوسطهاء ومن العبارات أحسئها وأضبطهاء ولئن من الله علي باتامه على هذا 
الجنس لأسميته -إن شاء الله- بطلعة الشمس(۱۳). 

وقد علل لاسم الأرجوزة بقوله: سميتها بذلك لتوضيحها قواعد 
الأصول» فكما أن الشمس الذي هو الكوكب المضيء نهاراً ینکشف به کل 
ظلمة» ويظهر به كل خفي عن الابصار» كذلك هذه المنظومة» يتكشف بها 
للعقول كل ما كان مختفياً عنها .)١5(‏ 

وأشار بعد ذلك إلى ما حمله على شرح الارجوزة وتسمية الشرح بطلعة 
الشمس قال: ولما كانت معانيها قد لا يفهمها الضعيف وإن كانت واضحة 
لأهل البصائر احتجنا إلى تببينها إعانة للسالكين » فوضعت عليها هذا الشرح 
وسميته بطلعة الشمس » ووجه المناسبة في ذلك ظاهر وهو أن الأبصار لا تدرك 
هذا الكوكب إلا بعد طلوعه» فشبهنا هذا الشرح بذلك الطلوع» لأن معاني 
هذا النظم لا تدركه غالب البصائر إلا بالشرح.(١٠)‏ 


ا 


ولكن لماذا نظم السالمي علم الأصول في أرجوزة ثم شرحها؟ 

يجيب عن هذا بقوله نظماً: 

ولم أجد في فنه مع شرفه نظماً يريك دره من صدفه 

وبعد أن شرح هذا الییت وآورد في شرحه أنه لم يجد في أصول الفقه 
مع فضله كلاماً موزوناً يبرز للناظر قواعده قال: واعلم أني بعد ما شرعت في 
نظم هذه المنظومة سمعت بوجود منظومة في الفن فحرصت على تحصيلها 
فوردت علي بعد آن انتهی بي النظم إلى رکن الاستدلال» فنظرت فیها متاملا 
فإذا هي جامعة لمعان مفيدة » وقواعد عديدة » آخذت من التطویل حظها قد 
ركب على مضاجع السهولة لفظهاء سمًّاها صاحبها فائقة الفصول في نظم 
جوهرة الأصول» لکن في بعض آبیاتها آشیاء جها الاسماع وتميل عنها 
الطباع > فاخذت في ام هذه النظومة» لخلوها عن تلك الخصلة المذمومة ولا 
انفردت به دونها من الاختصار الفید ولکونها علی قواعد الذهب السدید. 
والله اعلم وبه التوفیق(۱۱). 

فالشیخ السالي يلني علی النظومة التي سبق بها. وإن لم يذكر اسم 
صاحبها وفي أي عصر نظمت» بيد أنه مع هذا الثناء» يستدرك فيرى أن فيها 
أموراً غير مقبولة» وأنه من ثم أخذ في اتمام منظومته على منهج تنفرد به من 
حيث الدقة والاختصارء ولأنها تعبر عن قواعد مذهبه. 

وجاء في مقدمة طلعة الشمس أن أهل زمان الشيخ رغب كثير منهم عن 
دراسة قواعد واصطلاحات فن الأصول ؛ لجهلهم بما في هذا الفن من التحقيق 
والتدقيق ولهذا تعذر عليهم الوصول إلى استنباط الأحكام من أدلتهاء وقال: 
فقصارى متفقههم حفظ أقوال الفقهاء » وغاية نباهة أحدهم رواية ما قاله 
النبهاء لا یدرون غث الاقوال من ثمینها؛ ولا خفیفها من رزینها.(۱۷) 


ل ٠‏ 
مریں 


أولاً : أن يكون له قدم السبق في مضمار نظم الأصول على نحو لم يعرف 
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من قبل . 

ثانیا : آن یوجه هولاء الذین آثروا التقلید علی الاجتهاد» ورضوا بتردید آقوال 
غیرهم دون أن يميزوا بين صحيحها وسقيمها إلى ما يجب عليهم من 
دراسة علم الأصول» فله آهمیته البالغت لان من عرفه واتقن قواعده 
نقد عرف حکم الله تعالی الذي حکم به علی العباد. . فينتهي بذلك 
إلى سعادة الابد. (۱۸) 


القضايا الأصولية في شرح طلعة الشمس: 
وتتمة. عرض في القسم الأول للأدلة الشرعية» وفي القسم الثاني تحدث عن 
الأحكام» وأفرد الخاتمة للاجتهاد» وفي التتمة أشار إلى آهمية نظمه وشرحه 
وحاجة طلاب العلم إليه. 

والأدلة الشرعية التي عقد لها القسم الأول والذي استغرق من الشرح 
نحو ثلثيه خمسة هي : الکتاب والستة والاجماع والقياس والاستدلال. 

وقد وضع لكل دليل من هذه الأدلة ركناً تحدث فيه عنهء وقد بدأ 
بالكتاب؛ لأنه على حد قوله الركن الأعظم فى هذا الباب وأن مباحثه داخلة 
في غالب الفن(9١).‏ 


استهل السالمى كلامه عن هذا الركن بتعريف الكتاب . وتحدث بإيجاز 
عن تواتره وحفظه وإعجازه وقراءاته» ثم تكلم في القواعد اللغوية أو الدلالات 
فتحدث عن الخاض وأحكامه وأتواعه. ورجح أنه يشمل الأمر والنهي والمطلق 
والمقيد» وقد فصل القول في هذه الأنواع مبتدثاً بالأمرء فبين حقيقته وحكمه 
وتقسيمه إلى مقيد يوقت آو عدد آو وصف. ومطلق عن القید بکل هذاء وأثر 
التقييد والاطلاق في دلالته. وختم مبحث الأمر بآمور ثلاثة تتعلق به» وهي : 
هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ وهل تكرار الأمر مع اتفاق المأمور به يدل 
على تأكيده أو يقتضي تكراره؟ وهل يصح أن يكون الشيء الواحد مأموراً به 
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منهياً عنه من جهة واحدة؟ 

وفي الحديث عن النهي بدا بتعريفه» وذكر صيغه الحقيقية والمجازية وأشار 
الی حکمه» ومدی دلالة التهي علی فساد النهي عنه. 

وآما الطلق والقید فقد حدد مفهوم کل منهما مع بیان حکمه» وذکر 
الفرق بین الطلق والعام» ومتی يحمل الطلق علی القید آو العکس؟ 

وتكلم بعد ذلك عن العام وصيغه بالنسبة للانسان واحیوان والزمان 
والکان وأکد آن العموم بالنظر لی الوضع اللغوي لا یختص بالالفاظ بل 
یکون فیها وفي العاني ایضاء واستطرد في كلامه عن العام إلى أقل الجمع» 
وإلى تكرر الأسماء معرفة ونكرة» وأثر هذا في دلالتهاء وإلى خطاب الشارع 
للنبي -صلى الله عليه وسلم- ومتى يكون خطاباً للناس كافة؟ 
لدلالته علیها بالوضع التکرر» وآن الصحیح آنه لا یطلق في استعمال واحد إلا 
على معنى واحد» ثم ذكر اختلاف العلماء في وجود المشترك » ورجح وروده 
في اللغة والقرآن والحديث. 


وبعد الكلام عن المشترك اللفظي عرض للجمع المنكر موضحاً الفرق بينه 
وبین العام. وذکر التخصیص بعد فراغه من ذکر العام الشفق علی عمومه؛ 
والمختلف في عمومه كالمشترك والجمع المتكر ونحوهماء وبين أن آحسن تعریف 
للتخصيص هو اخراج بعض ما يتناوله لفظ العموم بدليل مخرج له من دخوله 
تحت تناوله » وذلك الدليل المخرج إما لفظ وارد عن الشارع في الكتاب أو في 
الحديث وإما غير لفظ » والمراد به العقل والاجماع والقياس والتقرير. 


وتمحدث بتوسع في المخصص المتصل والمنفصل» والتخصيص بالعقل 
والحس» وأفرد الشيخ السالمي المحكم والمتشابه بمبحث خاص تناول فيه تعريف 
كل منهما وییان آنواعه» وخص بعض آنواع التشابه وهو الجمل بتفصيل القول 
فیه» فتحدث عن آنواعه» وعما اختلف فيه العلماء هل هو من الجمل اولگ 
وذكر أنه واقع في الکتاب والسنة» وأنه ذا ورد في خطاب الشارع فان علینا 
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أن نتلمس له الدليل الذي يبين معناه ويظهر المراد منه» وآن هذا الدلیل یجوز 
تأخيره عن وقت ورود المجمل إلى وقت الحاجة إليه» وأن هذا البيان قد يكون 
بالعقل أو بالنقل» وختم هذا المبحث بالإشارة إلى حكم البيان إذا ورد متكرراً. 

كذلك أفرد الشيخ للحقيقة والمجاز مبحثاً خاصاًء بداه بتوضیح مدلول 
کل منهما وحکمه. ثم آورد آراء العلماء في وقوع المجاز في اللغة والقرآن 
مرجحا آنه وقع في کتاب الله. وفي شعر الشمراء وکلام البلغاء» وآن له 
علامات يعرف بها كالنقل والقرينة الصارفة له عن الحقيقة» وأن الحكمة في 
وقوع المجاز في الكلام أنه أبلغ من الحقيقة في التعبير» وأنه وسيلة إلى 
المحسنات البديعية كالسجع والمطابقة والجناس. 

ولأن بعض الحروف والظروف قد تستعمل حقيقة أو مجازاً تحدث عنها 
عقب كلامه في الحقيقة والمجاز» وقد تناول في هذا حروف العطف والحر 
وآسماء الظروف وکلمات الشرط» وختم کلامه في الوضوع بذكر معنى كيف 
وغیر» لتوقف بعض السائل علیهما. 

وبعد الکلام في بعض الروف والظروف عرض للصریح والکناية» فهما 
قسمان للحقيقة والجاز من حیث استعمال اللفظ في معناه؛ وبينهما وبين 
الحقيقة والمجاز عموم وخصوص وجهيء وقد عرف كلاً من الصريح والكناية 
موضحاً حكمهماء ومبيئاً متى يكون كلاهما حقيقة أو مجازاً. 

وفي مبحث عن دلالة اللفظ على الحكم ذكر الشيخ السالمي أن اللفظ 
الذي له معنى إما أن يدل على معناه بعبارته» وإما أن يدل عليه باشارته» وإما 
أن يدل عليه باقتضائهء وإما أن يدل عليه بدلالته.. وبعد أن فسر اللفظ الدال 
بعبارته وإشارته واقتضائه تحدث عن الدال بدلالته» وهو الذي يعبر عنه 
الأصوليون بمفهوم الخطاب». وقد قسمه إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفه. 
شارحاً كلا منهماء ومفصلاً القول في مفهوم المخالفة. 

وأنهى كلامه في هذا المبحث ببيان الاستدلال بالمقارنة» أي عطف أمر 
على أمر وأثر هذا العطف في المشاركة في الحكم . 
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وكان يوضع النسخ خاتمة الموضوعات الخاصة بالكتاب العزيزء وقد 
عرفه لغة واصطلاحاً وبين حکمه» وأنه جائز عقلاً وواقع يننا وأن الذين 
منعوا جوازه لا يعبأ بقولهمء وأن مجاله الأحكام الشرعية» أي الأوامر 
والنواهي . آما الأخبار فليست مجالاً للنسخ بحال من الأحوال. 


وتناول بعد هذا أنواع النسخ وشروط صحته والطریق لی معرفته. وآما 
الركن الثاني فقد عقده لبیان الا حوال الختصة بالسنة واستهله بتعریف السنة 
في اصطلاح الأصوليين» وأورد بعد هذا التعريف أقسام الوحي وكيفياته 
واجتهاده صلى الله عليه وسلم. 

ثم عرض للسنة القولية وسندها فتحدث عن التواتر لفظاً ومعنى» وبين 
أنه يفيد العلم الضروري» ومن ثم يقطع بصدقه» وتلا هذا الحديث عن خبر 
ا وهو الذي لم يستكمل شروط الشواتر» ولهذا لا یفید العلم القطعي » 
ولكن يفيد وجوب العمل به. . وأشار إلى موقف العلماء من معارضة هذا 
الخبر للقياس » وما وضعه بعض الأصوليين من شروط لقبوله. 


وتناول بعد هذا رواية الحديث بالمعني» وشروط الراوي الذي تقبل 
روايته» والخبر التصل وغیر التصل کالرسل والقطوع والوقوف» وخلص من 
هذا إلى الكلام في السنة الفعلية والتقريرية. 


ونقل إجماعهم لمن بعدهم› وأن صحة الإجماع تقتضي أن يوافق كل المجتهدين 
من الأمة» وإن ذهب بعض العلماء إلى أن خلاف الواحد والاثنين لا يخرم 
الإجماع. 

ومحل الإجماع قضية لم يرد فيها نص من كتاب أو سنة» ولم يوجد 
فيها إجماع من قبل» وأهم شروطه أن يكون له مستند من نص أو اجتهاد ١‏ 
والا یخالف نصاً أو إجماعاً سابقاً» وانقراض عصر المجتهدين» وقيل يشترط 
هذا فقط في الإجماع السكوتي» أو في الإجماع الذي يصدر عن قياس» 
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ويشترط أيضاً أن يكون المجمعون من حيث العدد كعدد أهل التواتر بحيث لا 
يكن تواطهم علی الکذب عادة. 

وآنهی کلامه في موضوع الاجماع بالاشارة لی طريقة نقله» وحکم 
احداث قول ثالث بعد ما استقر الخلاف من الأمة على قولين. 

وكان حظ الركن الرابع وهو القياس في الكتابة عنه أو فر من حظ غيره 
على حين كتب في السئة نحو ستين صفحة» وفي الإجماع خمسة وعشرين. 

بدأ الشيخ السالمي كلامه في القياس بأن للأصوليين في هذا حدوداً 
وتعاریف» ولكن أجودها ماذكره وهو حمل مجهول الحكم على معلوم الحكم 
بجامع بينهماء ثم تحدث عن الأصل والفرع وشروط کل منهما. وافرد العلة 
الشرعية لها شروط خاصة» وانتقل بعد هذا إلى المصلحة وأقسامهاء وكذلك 
المفسدة؛ والتعليل بالحكمة ومتى يكون صحيحاًء وفصل القول في أقسام الحكم 
والعلة» وطرق العلة الصوصة والستنبطة وأقسام القياس» والاعتراضات 
الواردة عليه . 

وأما الركن الخامس فخاص يمياحث الاستدلال» وهذه المياحث تتناول كل 
والاستصحاب وقياس العكس والاستقراء والالهام. وحكم الأشياء قبل 
الشرع . 

وقد تفاوت الحديث عن هذه الأدلة من حيث الايجاز والاطناب» فقد 
كتب عن الاستصحاب وقياس العكس خمس صفحاتء وعن الاستقراء 
صفحة واحدة» ومن المصالح الرسلة نحو نصف صفحة. وذلك لانه کتب 
صفحة ونصف. ونحو صفحتين في حكم الأشياء قبل الشرع . 
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وأورد بعد الركن الخامس خاتمتين الأولى في قواعد الفقه. والشانية في ۰ 
التعارض والترجيح . 

کتب في القواعد نحو صفحة ذكر فيها القواعد الخمس التي ذهب 
جمهور الفقهاء إلى أن الفقه يبنى عليها وهي: اليقين لا يزيله إلا يقين مثلهء 
والأمور قاصدها والضرر يزال» والمشقة تجلب التيسير» والعادة محكمة. 

وأما الخاتمة الشانية فكتب فيها نحو عشرين صفحة بدأها بتحديد مفهوم 
التعارض والترجیح» وما يصح تعارضه. وما لا يصحء» وكيفية التخلص من 
التعارض والترجيح بين الأدلة. 

وختم موضوع التعارض والترجيح ببيان أوجه ترجيح أحد القياسين على 
الآخر إذا تعارضا. 

هذا عرض عام لما اشتمل عليه القسم الأول من شرح طلعة الشمس» 
وهو القسم الذي عقده العلامة السالمي للأدلة الشرعية. 

وفي القسم الثاني تحدث عن الاحکام» وقد قسمه أربعة أركان» عرف 
في الركن الأول الحكم» وبين أنه ينقسم إلى تكليفي ووضعي» ثم ذكر أقسام 
الحكم التكليفي باعتبار الصفة الشرعية له» وأنواع كل قسم » وحکم کل نوع» 
وتكلم بعد هذا في الحكم الوضعي وأقسامه. 
التحسین والتقبیح العقلیین» فعرض آراء العلماء فیها مرجحاً رأي الأشعرية 
وهو راي جمهور آصحابه الذي ینص على أن الحسن ماحسئه الشرع » والقبح 
هو ما قبحه الشرع» وان العقل لیس حاکماً مستقلاً. 

وفي الرکن الثالث دار احدیث حول الحکوم به» وقسمه ثلاثة آتواع» 
لأنه إما أن یکون حقا لله فقط کالعبادات اصولاً وفروعاً» وکالاموال الوقوفه 
للصلاح العام» واما آن یکون حقاً للعباد فقط كتحريم مال الغيرء وإما أن 
یکون مشترکاً بینهما کحد القذف والقصاص من اماني فان في کل واحد منهما 
حقاً لله وحقاً لعبادى فمن حيث إنهما رادعان عن المعاصى فهما حق لله 
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ومن حيث أن حد القذف دافع للعارض عن المقذوف فهو حق للعباد » 
وكذلك القصاص من حيث أنه حافظ لبنية البشر فهو حق للعباد أيضاً. 

وقد بين أنواع هذه الحقوق» وبخاصة أنواع حق الله تعالى. . 

وأما الركن الرابع فتحدث فيه عن المحكوم عليه» وهو المكلف» وقد 
كتب في هذا الركن من حيث الكم مثل ما كتب في الأركان الثلاثة الأولى» 
التكليف وهي كمال القوة في البدن والعقل» ثم بين أحكام الصبي قبل بلوغه» 
وفصل القول بعد ذلك في الأهلية وأنواعها وعوارضها سواء آکانت هذه 
العوارض سماوية كالجنون والعته والنسيان والنوم أم مكتسبة كالسكر والجهل. 


وكان الاجتهاد موضوع خاتمة كتاب شرح طلعة الشمس» وقد ذكر في 
أول هذا ال موضوع موقف علماء الأصول منه.حيث يذهب بعضهم إلى أن 
الاجتهاد أمر خارج عن حقيقة علم الأصول» على حين يذهب البعض الآخر 
منهم إلى أن مباحث الاجتهاد داخلة في هذا العلم. . 

وعرف بعد ذلك الاجتهاد. وبين أركانه وشروط الجتهد. وذكر آراء 
العلماء في اختلافات الجتهدین في الظنیات والقطعیات» ورجح في الأولى ان 
الصواب مع کل واحد من الختلفین» وان القطعیات من مسائل الدین تدخل 
في مجال النظر والاجتهاد من باب زيادة الاطمثنان» وترسیخ الیقین» وآن من 
أخطا وجه الحق فيها فهو آثم هالك لمخالفته الأدلة القطعية.ثم عرض لحكم 
الاجتهاد ومایجب علی الجتهد |ذا سثل وأثر رجوع المجتهد عن اجتهاده» 
ومتی لا يصح للمجتهد أن يقلد غیره مطلقا؛ ا 
علی الاجتهاد» وجواز حكايته لأقوال العلماء في الأحكام وتقليد اكثر من 
عالمين في موضوعين مختلفين» وكذلك تقليد المفضول مع وجود الفاضل من 
المجتهدين . . 

وانتقل من هذا إلى الحديث عن الاجتهاد في عصر البعثة» فأشار إلى أنه 
تعرض لاجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم في ركن السنة وأنه يذكر هنا 
حكم الاجتهاد فى عهده وصحح أن الاجتهاد في عهده صلى الله عليه وسلم 
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جائز وواقع. 

وختم كلامه في موضوع الاجتهاد بمسالتين: الأولى تتعلق بخلو الزمان 
من مجتهد. ورجح جواز ذلك. والثانية تتعلق بمحل الاجتهاد وهو الركن 
الثاني من أركانهء والركن الأول هو المجتهدء وأن هذا المحل حادثة لم يوجد 
فيها حكم عن الله تعالى في كتابه ولا على لسان رسولهء ولم ينقل في 
حكمها اجماع من المسلمين. . 

وآما التتمة التي آنهی بها الشیخ السالي آرجوزته وشرحه» فقد تضمنت 
الاشادة بالارجوزة وآنها بینت عجائب علم الاصول. وآن طلاب العلم في 
حاجة إليها لأنها ذللت صعاب ذلك العلم.وکان آخر ما جاء في التتمة الثناء 
علی الله تعالی واسع التن علی تام النظومة والصلاة والسلام علی النبي 
الصطفی وعلی آله وصحبه والتابعین لهم بإحسان إلى يوم الدين. . 

ویتضح من هذا العرض للقضایا الاصولية في شرح طلعة الشمس أن 
العلامة السالي درس في هذا الشرح کل القضايا التي عرفتها مولفات علم 
الاصول قدياً وحدیشاً» وإن كان قد سلك في ترتیبها منهجاً یختلف بعض 
الاختلاف عما آخذت به تلك المؤلفات أو كثير منها والحديث في هذا مجاله 


مایلی . 
منهج السالي في شرح طلعه ا لشمس: 

يقتضي الحديث عن منهج السالمي في شرح طلعة الشمس دراسة النقاط 
التالية : 

۱ - الصادر. ۲ - ترتیب الادة العلمیة. ۳ - تحلیل الاراء ونقدها. 
(۱) الصادر: 


ذکر الشیخ السالي آنه عول في شرحه على كتب الأصول» ولکنه عين 
بعض هذه الكتب التي نقل منها کثیرآ» قال: ولقد آخذت غالبه من منهاج 
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الأصول» ومن شرح البدر الشماخي على مختصره. ومن مرآة الأصول 
وحاشية الأزميري عليهاء ومن شرح المحلى على جمع الجوامع» وحاشية 
البناني عليه» ومن التلويح على التوبيخ.(١؟)‏ 

والقارئ لشرح طلعة الشمس يلاحط أن السالمي بالإضافة إلى الكتب 
الأصولية التي عينها أخذ كثيراً عن الجويني (ت: )٤۷۸‏ والغزالي (ت: 
(no00‏ وابن الحاجب (ت: 555ه). كما أنه رجع إلى مصادر غير أصولية 
في علوم القرآن والحديث والفقه واللغة والأدب وعلم الكلام والتصروف 
والتاریخ والنطق . 

وقد آشار الشیخ الی منهج نقله من الصادر قال : فتارة آخذ العنی من 
هذه الكتب» وتارة آخحذ العنی بلفظه ومرة أعزوه إلى مأخذه ومرة لا آعزوه» 
كل ذلك بحسب موافقة الحال لا لأجل أن يقال والله المطلع على السرائرء فلا 
جاهل أن هذا الشرح خالفت فيه أسلوب الشراح» فإن غالبا الشراح قد سلكوا 
هذا المسلك» فمنهم من بين المأخذ كمثل ما بينت» ومنهم من سكت عنه اتكالاً 
على المتعارف عنذهم . 

فالشيخ السالمي يقرر أنه نقل عن غيره كما فعل سواه من الشراح» تارة 
باللفظ والمعنى» وتارة بالمعنى فقطء وأحياناً يعزو ما نقله إلى مصدره» وأحياناً 
لا يفعل ذلك» وفقاً لمقتضى الحال والسياق» وهو يؤكد أن شرحه ليس كله له. 

إنها الأمانة العلمیة» والتواضع الذي لا يغمط الناس أقدارهم ولا يدعي 
نسبه ما ليس له» وهذا خلق العلماء الذين يعرفون الموضوعية والإنصاف 
والشجاعة ونکران الذات . 

لقد اعتمد الشیخ السالي في شرحه علی الصادر الاصيلة في موضوعه 
كما عول علی الصادرالثانوية التي تخدم بعض القضایا الاصولية وبخاصة ما 
یتعلق منها بانب اللغوي» بل تحتل الصادراللغوية من حیث آهمیتها وکثرة 
النقل منها الرتبة الثانية بعد الصادر الاصولیة وهذا يعني أن الخط اللغوي في 
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ثقافة الشيخ يكاد يوازي الخط الأصولي لديه» ولا أعدو الصواب إن قلت إن 
ذلك الخط قاسم مشترك في كل المجالات التي كتب فيها العلامة السالمي. 


(۲) ترتیب الادة العلمية: 


كل مؤلف يضع لنفسه منهجاً في ترتيب المادة العلمية التي يدرسهاء وفقاً 
لما استقر في ذهنه من تصور لهذا الترتيب» وهو تصور يراعي توافر العلاقات 
النطقية بین القضایا والسائل» بحيث يسلم كل موضوع إلى الذي يليه في 
تناسق وترابط . 

والشيخ السلمي في ترتيبه للقضايا الأصولية في أرجوزته وشرحه كما 
تجلى هذا من عرض تلك القضايا. . كانت له شخصيته العلمية المستقلة التي 
انتفعت بجهد من سبقه بلا مراء» بید آنها حاولت آن تقدم هذه القضايا على 
نحو مختلف بعض الاختلاف عما غلب علی کتب الاصول في الاضي 
والحاضر. 

قد یتفق مع بعض هذه الكتب في ترتيب بعض القضاياء ولكن لا أعلم 
أن ما أخذ به في ترتيبه قد نقله حرفياً عن غيره أو أن هناك مؤلفاً سبقه به. . 

وإذا كانت بعض كتب الأصول تقدم مباحث الحكم على الأدلة في الذكر 
أو تقدم القواعد اللغوية فإن الشيخ السالمي تحدث عن الأدلة أولاًء وفي كلامه 
في الركن الأول وهو القرآن الكريم انصب حديثه كله على القواعد اللغوية 
بحيث كان حظها من الكتاب نحو النصف» وهو بهذا يرى أن معرفة تلك 
القواعد ضرورة علمية للوقوف على منهج الكتاب العزيز في تقرير الأحكام » 
وأن إرجاء الكلام فيها إلى ما بعد الانتهاء من ذكر كل الأدلة غير صحيح . 

وفي الكلام في شروط العلة في ركن القياس تحدث عن المصلحة 
والمفسدة» ولعله في هذا قد تأثر بما جاء في حاشية(١؟)‏ البناني على شرح 
المحلى لمتن جمع الجوامع» وما جاء في الحاشية عن المصالح لا يبلغ صفحتين» 
على حين كتب السالمي في الموضوع أكثر من خمس صفحات, وأورد أنواعاً 
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من الصالح لم يشر إليها ذلك الکتاب. 

والذي لا مراء فيه أن لكل مؤلف أصولي منهجه الذي آثر الأخذ به في 
ترتيب الموضوعات والقضاياء وليس من اليسير الادعاء بان هذا النهج اولی من 
غيره» فلكل عالم له تفسيره» ووجهة نظره فيما ذهب إليه. مادام قد صدر عنه 
دون أن يكون مقلداً له» فهو من ثم يعبر عن عقلية علمية» تنظر في آراء 
الآخرين وتتتفع بهاء ولكن لا تذوب فيهاء وهكذا كان الشيخ السالمي يأخذ من 
غيره ويرد عليه» ولا يزعم لنفسه أنه أتى بما لم يأت به سواه. 


والشخ في غضون شرحه كان يستطرد أحياناً لمسائل تاريخية عن الفقه 
واصوله. ومسائل عقدية» وآراء لبعض الفرق الكلامية وكذلك لبعض 
التصوفة. بالإضافة إلى الفروع الفقهية التي كانت ترد توضيحاً لرأي أصولي» 
وفي هذه الفروع كان أحياناً يقوم بدراسة مقارنة بين آراء الفقهاء ثم يرجح 


مايراه صحیحا. 
۰ (۳) تتعلیل الاراء ونقد‌ها؛ 


يعد عرض الاراء وتحلیلها وموقف الباحث منها العمود الفقري للمنهج 
العلمي في البحث والدراسة» فمهمة الباحث إذا لم تتجاوز نقل ال راء من 
مصادرها إلى الکشف عما لها وما علیها ودون آن یستخلص منها احقائق 
العلمية في موضوعية ونزاهة كان مجرد آلة تسجل ولیس فكرأ يفسر ويزن 
ویناقش ویحلل» ولم یکن لما یقدمه جدوی» فهو تکرار لا سبق به» وصدر 
عن غیره. 
١‏ - الناقشة والترجیح بین الاراء. 
۲ - مراعاة التیسیر وترك ما لا فائدة منه. 
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١‏ - المناقشة والترجيح بين الآراء: 

كان الشيخ السالمي في شرحه يحرص على أن يورد كل الآراء التي وقف 
عليها في المسالةء ويناقشها مناقشة علمیة» ویرجح ما یراه صحيحاء وأحياناً 
يذكر في بعض السائل ما قد يعترض عليه به. ثم يجيب عنه. . وکان في 
مناقشته وتحلیله للگراء یلخص ما عرض له بدقة غالباً قبل أن يبين ما يأخذ به 
أو يرجحه. 

في الحديث على دلالة النهي على فساد المنهي عنه أشار في مستهل كلامه 
إلى أن بين العلماء اختلافاً في هذا الموضوع على أربعة مذاهب» وذكر أن هذا 
الاختلاف إنما هو في الأمور الشرعية إذا نهى عنهاء ثم بين أن المذهب الأول» 
وعزاه إلى أبي حنيفة» وأبي الحسن الكرخي» وبعض الإباضية يرى أن النهي 
لا يدل على فساد المنهي عنه» والمذهب الثاني وقد نسبه إلى الإمام أحمد 
والشافعية والظاهرية وكثير من الإباضية على العكس من المذهب الأول. 

وآما الذهب الشالث وقد قال به الغزالی والفخر الرازي فقد قصر دلالة 
النهي على فساد المنهي عنه في العبادات دون العاملات . 

وعن المذهب الرابع قال: وقال البعض إن النهي يدل على فساد النهي 
عنه إذا كان النهي إنما شرع لذات المنهي عنه لا لصفة فيه(77). 

وبعد أن فصل القول في كل مذهب من هذه المذاهب ورد منها ما رد 
قال: وإذا تأملت هذه الأقوال كلها وطلبت الأرجح منها رأيت أن الأرجح هو 
المذهب الأول وهو أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقاً وان اقتضاه في بعض 
الواضع فذلك إنما هو لدليل خارج عن النهي لا لنفس النهي. . ثم آردف هذا 
بالحجة التي عول عليها في ترجیحه قال: والحجة لنا على صحته ورجحانه 
على سائر الذاهب هي أن معني كون الشيء فاسداً أنه لم يقع موقع الصحيح 
في سقوط القضاء » واقتضاء التمليك» والعلوم آن النهي عنه قد یقم صحيحاً 
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کطلاق البدعة والبیع وقت النداء» فلا يكفي النهي في اقتضاء الفساد بل لا 
بد من دلیل ۰ (۲۳) 

وعن الشترك اللفظي ذكر أن أكثر الأصوليين وبعض اللغویین یقررون آنه 
غير موجود في العربیقف وهناك من قال بوجوده في اللغة ووقوعه من العرب» 
ولکنهم منعوا وجوده في القرآن خاصة ومنع آخرون وجوده في القرآن 

ومن العلماء من ذهب إلى أن المشترك اللفظى واجب الوقوع لأن 
المعانى أكثر من الألفاظ الدالة عليها. 

وبعد أن علل لكل هذه الآراء » قال: وحاصل ما في القام آنهم اختلفوا 
في وجود المشترك» فقال قوم بوجوده» وهم الأكثر وقال قوم بعدم وجوده ثم 
اختلف القائلون بوجوده على أربعة مذاهب: أحدها أنه موجود في اللغة 
والقرآن والحديث» وثانيها أنه موجود في اللغة واحدیث دون القرآن» وثالئها 
أنه موجود في اللغة خاصة دون القرآن ودون الحديث. فإنه لم يوجد فيهماء 
ورابعها آنه موجود مطلقاًء وأن وجوده واجب لا جائز فقط . . 

واختلف القائلون بنع وجوده على ثلاثة مذاهب: آحدها آنه جائز 
الوجود» لکنه لم یوجد» ثانیها آنه مستحیل الوجود مطلقاً ثالثها أنه مستحيل 
الوجود في النقيضين فقط جائز فیما عداهما. 

وعقب العلامة السالمي على كل تلك الاراء بقوله : والحق في وروده لكنه 
غير واجب الوقوع بل جائزه. وحجتنا على ذلك وقوعه في اللغة والقرآن 
آعلم( ۲) . 

وتطرق في آخر موضوع الاجماع ٍلی موقف العلماء من (حداث قول 
ثالث بعد مااستقر الخلاف من الأمة على قولين » فقيل: لا يجوز ذلك 
الثالث القولين المتقدمين. . 
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وقد بين وجهة نظر هذه الأقوال وناقشهاء ثم قال: والصحيح عندي 
القول بجواز إحداث قول ثالث مطلقاً سواء رفع القولين السابقين أو لم 
يرفعهماء لأن المحرم عندنا إنما هو خلاف الإجماع دون ما عداه من الخلاف» 
لغيرهم مثل ما صح لهم من الرأي والاجتهاد بل يلزم المجتهد أن يخالفهم إذا 
رأي أن الراجح خلافهم ولا يصح له تقليدهم عندي » كما لا يصح له تقليد 
مجتهد مثله بعد تمكنه من الاجتهاد وقدرته عليه(0؟) 


وهذه النماذج الثلاثة التي أوردتها تعكس أسلوب الشيخ السالمي في 
عرض الآراء وتحليلهاء واختيار الراجح منهاء وهو أسلوب يعبر من جهة على 
إحاطة وافية بما قاله العلماء في القضايا الأصولية» كما يعبر من جهة أخرى 
على عقلية علمية تنتصر للراي لذاته لا لقائله » وتقدم مسوغات ما تذهب 
إليه» وتراه أصح الآراء أو المذاهب. 


" - مراعاة التيسير وترك ما لافائدة مثه: 


من آهم خصائص العمل العلمي دقة العبارة ۰ فهي من ثم تعرب عن 
العنی دون حشو آو فضول. کما آن من آهم هذه اخصائص ایضاً ولا سیما في 
مجال الا حکام الشرعية مراعاة القصد والتیسیر» والبعد عن التشدد والغالاة. 

والشيخ السالمي في شرحه كان الأصولي اللغوي الذي عبرت صياغته عن 
أفكاره تعبيراً لا يعرف التزيد» فلكل جملة دلالتهاء ولكل كلمة موضعها كما 
عبرت كذلك عن جنوحه إلى التيسيرء واهمال مالا فائدة منه. 

في صدر حديثه عن مبحث النسخ قال : «وللعلماء في تعريف النسخ 
طرق کثیرة» منها مقبول ومنها مردرد فلا حاجة إلي ذكرها ؛ لأن الغرض من 
تعريف الشيء ا اک( 
السامع كان كافياً. 


وفي هذا النص إشارة منهجية تتعلق بسرد كل الآراء في بعض المسائل 
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وبخاصة ما يتصل بالحدود» وذلك أنه إذا لم يترتب على ذكرها فائدة علمية 
فانه لا معنی لها ویکون من الأولی في التعریفات توضیح الاهية للقاری 
والسامع دون آن نشغله باقوال قد تفسد علیه تصوره » وبدلاً من آن تضع يده 
مباشرة علی ما یرغب في معرفته تزج به في صراعات فکرية جدلية لا طائل 
من ورائهاء ولا یخرج من حومتها بتمثل دقیق وفهم صحیح. 

وفي الحديث عن شروط الراوي الذي تقبل روایته جاء في الشرط 
الثالث»ء وهو أن يكون الراوي ضابطاً الكلامٌ عمن يعتريه السهو ولم تكن حالة 
ضبطه أغلب على حالة سهوه وفي هذا بين الشيخ السالمي أن العلماء قد 
اختلفوا في قبول الرواية» فمنهم من قبلها ومنهم من ردها ومنهم من ذهب 
إلى أنها موضع اجتهاد فإن دل دليل على ترجيح الصدق قبلت وإلا ردت» 
وقد نقل ما قاله صاحب المنهاج في هذه الأقوال الثلاثئة وأن الأول فيه تفريط 
والثاني فيه افراط. أما الثالث فقد ورد عنه: وأما الثالث فهو منهج التوسط بين 
الإفراط والتفريط »> وهو المختار عندناء» وهو الذي يظهر من أحوال 
الصحابة(۲۱) . ۱ 

فالشيخ يرفض الرأي إذا تجاوز حد الاعتدال فكان تفريطاً أو افراطاً » 
ويختار الرأي الوسط الذي لا افراط فيه ولا تفريط» فهو الذي ترتضيه الفطرة» 
ويهش له العقل. 

وفي موضوع الاستحسان آشار في آوله(۲۷) إلى موقف العلماء من 
وذكر ما نسب إلى الشافعي عنه وهو: من استحسن فقد شرع» وفسر هذا 
بقوله: أي من قال بحكم من الأحكام الشرعية بالاستحسان فقد أحدث شريعة 
غير شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. .ثم قال: وهذه مبالغة في تقبيح 
القول بالاستحسان. والمبالغة مغالاة وخروج عن الاعتدال فهي لدى الشيخ 
السالمي غير مقبولة. 

وینع العلامة السالمى المجتهد من تقليد غيره فى شيء من المسائل الظئية» 
ولو كان هذا الغير أعلم منه أو صحايياً ویسوق في هذا آراء بعض العلماء » 
ومنها أنه يجوز أن يقلد غيره فيما يخصه بشرط لو اشتغل بالاجتهاد فاته العمل 
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.. ويعقب الشيخ على هذا الرأي بقوله: وهذا القول أسهل من الأقوال 
المتقدمة لحصول العذر بضيق الحال» ولأنه إذا لم يمكنه الاجتهاد في ذلك الحال 
کان نزلة من یسعه التقلید من العوام لعدم التمکن من الاجتهاد . (۲۸) 

وهکذا یغلب علی منهج السالي في شرحه ترك ما لا یترتب علی ذکره 
فائدة» والیل الی ما هو آسهل وایسر مادام الأمر مجالاً للنظر» وعدم الغالاة 
والتشدد » فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة» أي السهلة 
التي بنيت على القصد والتوسط ونفي الحرج. 


؟- الجنوح إلى عدم التطويل : 

إذا كان الشيخ السالمي قد اغفل ذکر ما لا فائدة منه فانه في بعض 
القضايا كان يؤثر عدم التطويل» ويكتفي با قدمه في الموضوع› وكأنه يرى أن 
الزيادة على ما قدم لا تجدي» وقد تكون اطناباً ملا ففي كلامه في مذهب 
الصحابي» وهل يكون حجة على غيره ذكر أن العلماء اختلفوا في هذا على 
ثلاثة مذاهب : أحدها وجوب اتباع الصحابي مطلقاًء والثاني عدم جواز تقليده 
مطلقاً» وفرق المذهب الثالث بين ما لا يدرك بالقياس مما روى عن الصحابة» 
وما يدرك به» فالأول يجب التقليد فيه إذ لا وجه له الا السماع آو الکذب» 
والكذب منتف عنهم» والثاني لا يجب تقلیدهم فیه لأن القول بالرأي منهم 
مشهور والجتهد یخطی ویصیب. ثم قال: ولکل حجة لا نطیل بذکرها مخافة 
التطویل(۲۹). . وقال بعد ذلك: والصحیح آن مذهب الصحابي لا یکون 
حجة على غيره مطلقاًء ودلل على هذا بأدلة عقلية» منها أن الأصوليين» إذا 
كانوا قد ذهبوا إلى أن قول الصحابي لا يكون حجة على صحابي مثلهء» كذلك 
يجب ألا يكون حجة على غير الصحابي» لأن الفرق بينهما تحكم. 

وأحياناً يكون مرد عدم التطويل إلى أن ما أهمل ذكره من الآراء أدنى 
مستوى مما أثبته كما جاء في أقل الجمع وهو ثلاثة قال: وفي المسألة أقوال آخر 
آضعف ما ذکر لا نطیل بذکرها.(۳۰) 


-۲۵۳ 





سبق القول فيها لم يذكرها مرة ثانية» وأشار إلى ما جاء عنها من قبل ففي 
الآحاد» وذكر بإيجاز بعض الآراء فيه وقال: وقد تقدم الكلام على ذلك وبيان 
حجتنا فيه في باب العموم عند الكلام على تخصيص العام بالدليل 


الظني . (۳۱) 


؛ - الوضوعية واحترام العقل: 


يراد بالموضوعية التجرد من الأهواء والانتصار للراي لذاته دون النظر الی 
قائله» وکان الشیخ في شرحه یقدر ما جاء عن العلماءی» ویعترف بفضلهم 
عليه» وإذا کان لبعضهم اتجاهات فكرية یضیق بهاء أو يقضي عليها بالفساد 
فإن هذا لا يحول بينه وبين الاعتراف لهم بصحة الرأي في بعض القضاياء فهو 
مثلاً يقول عن مذهب الزمخشري والعروف آنه معتزلي |نه مذهب فاسد(۳۲) 
لأنه يرى أن العبد يستحق الحمدء لأنه يخلق أفعاله اخيرية» والشيخ يرفض 
هذاء ويذهب إلى أن خالق الأفعال هو الله. وأن الحمد إنغا هو له سبحانه. 


ولكن العلامة السالمي في حديثه عن عدالة الصحابة يسوق الآراء في 
الوضوع. ومنها راي العتزلة» وهو ثبوت العدالة لهم إلا من ظهر فسقه منهم» 
ویحکم على هذا الرأي وإن لم يأخذ به بانه آقرب الی الصواب.(۳۳) 

والسالمي وإن كان في شرحه يأخذ بطريقة ة المتكلمين غالباً فإنه كان يرجح 
رأي أبي حنيفة في بعض المسائل» كما فعل في دلالة النهي على فساد المنهي 
عنه» وهذا يؤكد أن الشيخ ما كان في آرائه ينتصر لمذهبه» وإنما كان ينتصر لما 

يراه صحيحاً أو راجحاًء وإن قال به من قال» وهذا شأن العلماء الذین یعرفون 
الرجال بالحق» ولا يعرفون الحق بالرجال. 


ولا یسمح الجال بافاضة القول في ایراد الشواهد التي تثبت الوضوعية 
والدقة العلمية في آراء وترجیحات العلامة السالي . 


وآما احترامه للعقل فانه یتجلی في کل ماکتبه فيي شرحه. فهو یجادل 
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ويناقش ويرجح بالمنطق والحجة العقلية» فضلاً عن أنه ينص في بعض المسائل 
على أن الدليل فيها هو النظر العقلي بالإضافة إلى الأدلة النقلية» ففي كلامه 
عن حکم العام رجح |ثبات حکمه في جمیم ما یتناوله من الافراد» وقال: 
وحجتنا علی ذلك العقول والاجماع» آما العقول فلان العموم معنی ظاهر 
یعقله الاکثر وس احاجة الی التعبیر عنه فلا بد من آن یوضع له لفظ بحکم 
العادة ككثير من المعاني التي وضع لها الألفاظ لظهورها والحاجة إلى التعبير 
عنها. (۳۶) 

وإذا خاطب المخاطب غيره بكلام عام هل يدخل تحته المخاطب وغيره أم 
لا؟ .. يذهب الشيخ إلى أنه يدخل إلا إذا منع من دخوله ما نع من عقل أو 
نقل» وقد رد على الذين يرون أن المخاطب لا يدخل في عموم خطابه لقوله 
تعالى : (خالق كل شيء)» فقال: قام الدلي العقلي بخروج المخاطب من حكم 
هذه الآية» لأنه لا يصح أن يكون مخلوقاًء تعالى الله عن ذلك.(5؟) 

ويذهب الشيخ إلى أن انتقال المقلد من مذهب إمامه إلى مذهب إمام آخر 
جائز مستدلاً علی هذا بان کل مجتهد مصیب. وآن الشرع لم یحرم علینا الا 
الانتقال من الصواب إلى الخطاء فلا مقتضى لتحريه (أي الانتقال من مذهب 
إلى آخر) لا عقلاً ولا شرعاًء إذ يصير كالواجب المخير فإنه جائز لكونه انتقالاً 
من صواب الی صواب. (۳۰) 

ومن شواهد احترامه للعقل أنه كان أحياناً يذكر في النظم رایاً» ثم يأتي 
في الشرح فیری غیره آولی منه(۳۷) وهذا يمني أن ما ذهب إليه أولاً لم يكن 
آصح الارای وآنه حين آدرك هذا لم ير غضاضة في التصریح بالعدول عما 
ذهب إليه» ولا مراء فی آن ذلك آية من آیات النظر العقلی» والشجاعة 
العلمية. ١‏ 1 

وحاصل القول أن منهج العلامة السالمي في شرح طلعة الشمس بمتاز 
بالمقارنة الموضوعية بين الآراء» والترجيح بينها وفقاً لموازين علمية» كما أنه 
منهج يتسم بعدم المغالاة أو التعصب المذهبي» ويراعي التيسير» ويرفض الحشو 
والاطناب» ومن ثم فهو يقوم على التوسط والاعتدال» ويحترم النظر العقلي 
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كل الاحترام. 

والمنهج إلى هذا اعتمد على مصادر شتى في الأصول وغير الأصول». 
وعبر عن عقلية علمية تأخذ نفسها بدقة النقل وأمانته» وتأبى أن تكون تكراراً 
لغيرها سواء في ترتيب القضايا أو دراستهاء فهي عقلية مستقلة تنتة بجهد 
سواها» ولکن تظل لها ملامحها الذاتية واصالتها العلمية. : 

وما یستنبه النظر في ذلك المنهج أن الثقافة اللغوية كانت القاسم الشترك 
فى كل ما عرض له العلامة السالمى من قضايا أصولية» بل إن رفضه لبعض 
الأقوال أو الآراء كان مرده إلى مخالفة اللغة» آو عدم الفصاحة(۳۸) والبلاغت 
وهذا يدل على أن السالمي كان لغوياً ضليعاً» كما كان أصولياً متمكناًء ولهذا 
جاءت صیاغته الاصولية علی نحو مختلف عما کتبه علماء الاصول. وإن جنح 
في بعض الأحوال إلى السجعء لکنه علی قلة ودون تکلف غالبا 
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معن سس 


بين السالمي وبعض معاصریه في التأليف الأصولي 


عاصر السالی بعض العلماء الذین کتبوا فی الااصول» وکانت هذه الکتابة 
في أول أمرها تعلیقاً على بعض الكتب القدية أو شرحاً لهاء ثم آثر بعضهم أن 
يؤلف في الأصول بعبارة واضحة وترتيب منقح حتى يكون مايؤلفون منهلاً 
عذباً للطلاب يغترفون منه دون مشقة أو عنت. 

ومن هؤلاء العلماء الشيخان : محمد عبدالرحمن الحلاويی(۰)۳۹ 
ومحمد اخضری(۰؟). 

لقد کتب الشیخ الحلاوي دراسة تحت عنوان: «تسهیل الوصول إلى علم 
الاصول» جاء في مقدمتها: لا تقلدت وظيفة القضاء الشرعي بالحکمة العلیا 
وکنت صرفت معظم حياتي في مطالعة کتب الشريعة الفراء » طلب مني بعض 
الطلبة قراءة کتاب لهم في أصول الفقه بالٌزهر الشریف» فدرست لهم کتاب 
التوضیح للعلامة صدر الشریعة» وحملني ذلك علی مراجعة الکتب الولفة في 
هذا الفن البدیعة» وکانت صعبة لا یدرگ الطالب القصود منها إلا بعد عناءء 
فاردت تالیف کتاب یکون جامعاً لقواعد الأصول موضحاً لا خفي منها علی 
بعض اصحاب العقول» والتزمت ذکر القاعدة مع دلیلها» وكل قول مع دليلهء 
وذکر مثال آو آمثلة لبیان سبیله» وتعرضت لذکر السائل الذکورة في مقدمة 
جمع الجوامع» ونقحتها غاية التنقيح» ووضعتها في قالب التوضیح فصار هذا 
الکتاب -|ن شاء الله- منهلاً عذباً یحتاج الیه البتدي» ولا يستغني عن 
مراجعته النتهي . )٤١(‏ 

فالشيخ المحلاوي يقرر أنه حرص على تأليف كتاب في الأصول ؛ لأن 
الكتب القدية لا تلائم عقلية الطلاب» وهو فيما كتب حاول أن يحرر عبارة 
القدماء مما شابها من غموض وابهام» وأن يهتم بالمسائل التي اشتملت عليها 
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أما الشيخ الخضري فقد ذكر في مقدمة كتابه «أصول الفقه» أنه كان يلي 
في مستهل القرن الميلادي الحالي دروساً في الأصول على طلبة كلية غردون 
الذين يربون ليكونوا قضاة بمحاكم السودان الشرعية» وقال: فبذلت الجهد في 
أن أجعل ما أمليه عليهم سهل العبارة» واضح المعنى» ورأيت أن لا فائدة من 
إكثار الموضوعات مع استغلاق الألفاظ» 3 آختار لهم المسائل معتمداً في 
ذلك على أصول البزدوي» وشروح اين الحاجب» وتنقيح الأصول» وشرح 
الأسنوي على المنهاج )٤۲(.‏ 

وذكر الشيخ أنه عرض ما كتبه على الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 
حين زارهم في السودان فاشار عليه بان يطالع كتاب الموافقات» ويزج ما يليه 
بشيء ما في هذا الكتاب حتى يوجه الطلاب إلى معرفة أسرار التشريع 
الاسلامي . 

وقد آخذ الشیخ با آشار به آستاذه» وتوسع فیما کتب بعد أن عهد إليه 
بإلقاء دروس في علم الأصول على طلاب القسم الثاني بدرسة القتضاء 
الشرعي بمصرء ثم جمع ما أملاه على طلابه» وآخرجه للناس کتاباً حتى 


عليها هي أنني أذكر القاعدة أولاً حسبما يقع في نفسي أنه الصحيح» ثم أتبع 
ذلك ببيان شاف لهاء ثم أبرهن على صحتهاء ثم أذكر قول المخالفين إن رأيت 
لخلافهم وجهاًء ولا اضن على القرطاس بذكر مثال أو أكثر مما ينطبق على هذه 
القاعدة . (1۳) 

فالشیخان آلفا بقصد التیسیر» واعترف کلاهما بان کتب القدماء لا تسلم 
من الغموض وأن فيها ما لا فائدة من الإكثار منه» E‏ 
ی ا وان لم یذکر الشیخ الحلاوي مصادره کما 
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وكل من الشيخين أشار إلى منهجه في التأليف» وهو يقوم على إيراد 
القاعدة أو الأصل مع الدليل» ثم ذكر بعض الأمثلة التي توضح القاعدة» غير 
أن الشيخ الخضري بين أنه يجتهد في ذكر مايراه صحيحاً ويبرهن على ذلك» 
ولا يذكر قول المخالف إلا إذا كان لهذا القول وجه من الصحة» على حين لم 
يصرح الشيخ المحلاوي بذلك. 
وما ألفه الشيخان يتفق في القضايا والمسائل الأصولية» ولكنه يختلف من 
ترتیب واحده فالحكم وما يتعلق به جاء في كتاب التسهيل في الثلث الأخير 
منه » على حين ورد في صدر كتاب أصول الفقه . 

والشيخ المحلاوي يحاول أن يستقصي التقسيمات والشروط والفروع 
ويذكر كل ما اشتملت عليه كتب الأصول التي رجع إليها وبخاصة كتاب 
التوضيح وجمع الجوامع» بيد أن الشيخ الخضري يحاول أن ينتخب مما جاء في 
هذه الكتب ما يراه مفيداًء فهو يجتهد في الاختبارء ولا يذكر كل شيء. 

ويغلب على أسلوب الشيخ المحلاوي التاثر بلغة القدماء من علماء 
الأصول بل هو في كثير من الأحيان يحافظ علی عباراتهم وألفاظهم ولكن 
الشيخ الخضري يصوغ الفكرة الأصولية في عبارة أقرب ما تكون إلى لغة 
العصر دون اخلال بجوهر هذه الفكرة . 

وبعد هذا التعریف الوجز باهم ما کتب في الاأصول في عصر السالي» 
غیره» من معاصریه؟ 
دراسة الأصول» وإن كان بينهما تفاوت في المنهج والأسلوب كما أشرت» 
وهما بما كتبا فتحاً طريق التأليف الأصولي المعاصرء وفق منهج لا يعرف 
الفضولء أو شوائب الإيجاز المخل» والجدل اللفظي الممل. 

وقد سلك هذا الطريق بعدهما عدد من الشيوخ وأساتذة الجامعات» 
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وكثرت الدراسات الأصولية المعاصرة وبخاصة منذ نحو نصف قرن. ومعظم 
هذه الدراسات جاءت شاملة لكل موضوعات علم الأصولء ومنها ما أفرد 
لموضوع واحد أو أكثرء وبعض هذا رسائل جامعية. 

ويكاد ما كتبه الشيخان أن يكون إعادة صياغة منقحة ميسرة مبوبة لبعض 
المؤلفات القديمة» وهذا أكثر وضوحاً فيما كتبه الشيخ المحلاوي . 


أما شرح طلعة الشمس. فانه -فیما آری- یعد امتداداً منهج القدماء في 
وضع المدون -نثراً أو نظماً- ثم شرحهاء ولکنه یختلف عن هذا المنهج من 
حيث دقة العبارة وطلاوتها وعدم غموضهاء وأنه وإن كانت الغاية الأولى منه 
هي الدراسة الأصولية تطرق إلى دراسات أخرى كثيرة كما بينت سابقاً» وهو 
من ثم يمثل معارف الشيخ السالمي» وإن كان للجانب الأصولي الحظ الأوفر من 
هذه المعارف . 

ويختلف السالمي عن معاصريه من حيث محاولة استقراء كل الآراء 
ومناقشتها والترجيح بينهاء فما كان كل من الشيخين يتتبع كل أقوال 
الأصوليين» وإِنما كانا يسعيان لتقديم الفكر الأصولي في عبارة لا يدق فهمها 
على طلاب العلم» ولذا لم يكن ذكر كل الآراء هدفاً لهماء وما كانا يذكران 
منها إلا ما فيه -من وجهة نظريهما- وجه من الفائدة. 

ويلاحظ أن مصادر هؤلاء العلماء واحدة تقريباًء كما يجمع بينهم أنهم 
وإن كانوا يتتمون إلى بعض الذاهب الفقهية فقد خلا ما ألفوه من. ظاهرة 
التعصب المذهبي» فالشیخان» الحلاوي واخضري حنفیان» والعلامة السالمي 
إباضي» ولكن القارئ لما كتبوا لا يلحظ أن هناك عصبية مذهبية» وإن صرح 
كل من صاحب تسهیل الوصول وشرح طلعة الشمس بالذهب الذي ينتمي 
إليه» ولكن مع هذا تعرض القضايا لدى الجميع في موضوعية وانصاف. 
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منزئة السالمي في الدراسات الأصوئية المعاصرة 


إذا كان شرح طلعة الشمس يعد امتداداً لمنهج القدماء في الكتابة الأصولية 
من حيث وضع المئن وشرحه » وليس مؤلفاً معاصراً يتوخى تقديم علم 
الأصول في عبارة تتيح لطلاب هذا العلم الاستيعاب والتحصيل دون الاهتمام 
كثيراً بما بين العلماء من خلافات» وتشقيق القول فيهاء فما منزلته وأثره في 
الدراسات الأصولية المعاصرة؟ 


إن شرح طلعة الشمس ينفرد بين المؤلفات المعاصرة بأنه دراسة أصولية 
مقارنة بين مختلف الذاهب وهذه الدراسة استقرأت أهم الآراء» ولهذا كانت 
تعرض الرأي الذي له نصيب من الصحة وتهمل ما سواه» حتى لا تثقل على 
القاری]» بذکر کل ما جاء في الصادر القدیت فیسکب علیها من ضیاء عینیه ما 
يسكب دون أن يعلق شباكه منها بصيد ذي بال. 


إن هذا الشرح موسوعة اصولية انتخبت آهم الاراء واصحها ووازنت 
بينها ورجحت ما رجحت منهاء وهي من هذا الجانب قد تسلك ضمن 
المؤلفات القديمة غير أن منهج العرض والأسلوب الذي هو مزاج من الأصالة 
اللغوية» والسلاسة اللفظية» يخرجها من دائرة هذه المؤلفات» ويحكم عليها 
بانها تعبر عن عصر مولفها وثقافته الواسعة آکثر ما تعبر عن العصور الخاليةء 
فهي من ثم قد جمعت بین الااصالة والعاصرة أو بين الماضي والحاضر في 
موضوعية ودقة علمية» ومن هنا كانت لها منزلة متميزة في الدراسات 
الأصولية الحديثئة» فقد أضحت مصدراً أصيلاً للباحثين والدارسین» يرجعون 
إليها ويعولون عليها فيما يكتبون في علم الأصول. 

لقد يسرت للباحثين الوقوف على آراء الأقدمين محررة منقحة» وبينت 
عجائب علم الأصول » ولينت صعابه للفهم» وجعلت ثماره سهلة لقطافها لا 
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تمتنع علیهم» وصیرت طریق الوصول الی هذا العلم آمناً یسلکه کل طالب على 
حد قول العلامة السالي . (46) 

وفضلاً عما يمتاز به شرح طلعة الشمس من الجمع بين القديم والحديث 
لم يعرف التعصب المذهبي سبيلاً إليهاء وإن ذكر صاحبها أن أرجوزته التي 
شرحها علی قواعد الذهب السدید» ولا يعني هذا آن سواه من الذاهب لیس 
سدیدا» ولیس آدل على ذلك من عدوله عن بعض ما قاله في النظم» ومن 
اعتماده في الشرح علی مصادر لعلماء لا پنتمون لذهبه. ومن ترجیحاته الکثيرة 
للراي لذاته لا لقائله» ومن تصریحه بان التعصب الذهبي فرق الامة وباعد 
بينها وبين جوهر دينهاء وأن أقرب الطرق إلى الإصلاح دعوة الناس إلى ترك 
الألقاب المذهبية» ومما قاله في هذا: ليس لنا مذهب إلا الإسلام» فمن ثم 
تجدنا نقبل الحق ممن جاء به وإن كان بغيضاً» ونرد الباطل على من جاء به وإن 
کان حبیباً ونعرف الرجال باحق فالکبیر منا من وافقه» والصغير من خالفه؛ لم 
يشرع لنا ابن أباض مذهباً وإنما نسبنا إليهء لضرورة التمييز حين ذهب كل فریق 
إلى طريق» أما الدين فهو عندما لم يتغير والحمد لله(٥٤)‏ 

والدراسات الأصولية القدية إذا كانت قد عرفت ثلاث طرق في التاليف 
هي : طريقة المتكلمين» وطريقة الأحناف» وطريقة الجمع»› بين هاتين 
الطریقتین(4)» فإن السالمي في شرحه قد جمع بين طريقة المتكلمين 
والأحناف» وإن كانت الطريقة الأولى أغلب عليه ولذا كان ينص كثيراً على 
الأخذ برأي الإمام الشافعي» وأن رأي هذا الإمام يتفق مع مذهبه. 

وخلاصة القول أن شرح طلعة الشمس دراسة أصولية جامعة وأنها 
أنموذج متميز في الدراسات المعاصرة» فقد أخذت من الماضي بحظ وافرء 
وضربت في الحاضر بسهم ظافرء فلا غرو أن كانت مصدراً مهما في 
موضوعهاء وأن كان لها أثرها الواضح في الدراسات الأصولية المعاصرة. 
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الخانمه 
نتائج وتوصيات 

ویعد هذه الرحلة مع الشیخ السالي في ارجوزته وشرحه لها والموازنة 
بينه وبين بعض معاصريه في التأليف الأصولي» ومنزلته في الدراسات 
الأصولية المعاصرة» ما أهم نتائج البحث وما التوصيات التي يرشد إليها. . 

یکن القول بان آهم النتائج هي: 
(۷) : کان الشیخ السالي عالاً واسع الافق» غزیر العرفة متنوع الشقافة» ومن 

كان كذلك لم يكن للتعصب المذهبي سلطان عليه» ولا آثر في آرائه : 
(۲) : شرح طلعة الشمس موسوعة أصولية متميزة بمنهجها في المقارنة» 
(۳) : تدل آراء الشیخ في شرحه علی آن مذهبه الفقهي لا یختلف عن غیره 

من الذاهب الفقهية العتبرة من حيث الأصول» بل إن أصول المذاهب 

كلها واحدة» وإغا يرجع الاختلاف بينها إلى الفهم والوزن والتقدير. 

وأما التوصيات التي يرشد إليها البحث فأهمها إعادة طبع هذا الشرح من 
واستقلال کل فقرة بجزئية علمية» وبدء كل نقطة مهمة من آول السطر» 
ووضع بعض العناوين الفرعية التي تفصل بين المسائل» بالإضافة إلى تشكيل 
الكلمات الملبسة والالتزام بعلامات الترقيم. 

ومن حيث الجوهر يجب تخريج الآيات والأحاديث وتوثيق النصوص 
ووضع الفهارس التنوعة» فهي تيسر الرجوع إلى جزئيات الموضوعء وتتيح 
للقارئ الربط بين جزئية واحدة تكرر ورودها. 


رحم الله الشیخ السالي» وجزاه كفاء ما قدم لدينه وأمته خير الجزاء . 


-- 
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هوامش 


انظر مقدمة تحقيق كتاب مشارق أنوار العقول جا ضة١‏ ط. دار 
الجيل بيروت. 

الصدر السابق ص۷١‏ 

انظر مقدمة تحقيق شرح مسند الربيع بن حبيب جا ص ي. ط. 
مكتبة الاستقامة » عمان. 

مشارق آنوار العقول جا ص2۷ 

الصدر السابق » ص۳۷ 

الربیع بن حبیب بن عمرو الفراهيدي الاازدي من ثقات التابعین من آهل 
البصرة» عاش في القرنين الأول والشاني» ولکن الزرخین لم یذکروا 
سنة لولده آو وفاته. 

انظر مقدمة شرح ابامع الصحیح جا ص؟ 

انظر مشارق الأنذار جاص۳۸ 

الصدر السایق ص٦"‏ 

انظر شرح مسند الربيع بن حبيب ج٣‏ صا 

اشر ده عفن کے رھ ارون ی مي 

المصدر السابق » ص ك. 

شرح طلعة الشمس» جا ص؟ء ط ؟ عمان. 

افدر التاق > ا س 

المصدر السابق . 

المصدر السابق جا صهة١‏ 
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الملصدر السابق جا ص٤١‏ 
الصدر السابق ج۱ ص ۲۶ 
المصدر السابق جا ص٣۲‏ 
الصدر السابق ج۲ ص۳۰۸ ولعل منهاج الأصول هو منهاج الوصول 
إلى علم الأصول للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي 
(ت: 1586ه)ء والبدر الشماخي هو بدر الدين أحمد بن سعيد بن عبد 
الواحد الشماخي. (ت: ۹۲۸ه) اختصر کتاب العدل والانصاف في 
الاصول وفق الذهب الاباضي وهو لابي یعقوب یوسف بن ابراهیم 
الورجلاني (ت: ۵۷۰ه) وقد شرح الشماخي مختصره» ومرآة الأصول 
في شرح مرقاة الوصول لحمد بن فراموز الشهیر نلاخسرو (ت : 
۰ وقد وضع على هذه المرآة حاشية سليمال بن عبد الله 
الازمیری(ت: ۱۱۰۲ه). 

وأما جمع الجوامع فهو لتاڄ الدين عبد الوهاب بن عبد الكافي 
السبكي (ت: الالاه)ء وقد شرحه المحلى وهو محمد بن أحمد بن 
محمد (ت:855ه) وقام أبوزيد عبد الرحمن بن جاد الله البناني 
(ت: ۱۱۹۷ه) بوضع حاشية علی شرح الحلی . 
والتلویح علی التوضیح لسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني (ت: 
5ه) وهو تعليق على التوضيح في حل غوامض التنقيح لعبد الله بن 
مسعود البخاري(ت ٤۷:‏ ۷ه). 
انظر حاشية البناني ۲ ص۲۷ ط . الحلبي» القاهرة. 
انظر شرح طلعة الشمس جا ص۰۷4 ويلاحظ أن الشيخ لم يعز 
المذهب الرابع إلى أحد بعينه» واکتفی بالتعبیر عمن ذهب إليه ب. قال 
البعض . 
الصدر السابق صه۰۷ وقول الشيخ بأن طلاق البدعة» كالطلاق في 
الحيض أو في الطهر الذي مس الرجل فيه المرأة وإن كان منهياً عنه يقع 
صحيحاً غير مسلم» فهذا الطلاق على الرأي الراجح لا يقع (وانظر 
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الاسرة في التشریع الاسلامي للکاتب ص۲۵۱). 

الصدر السایق ص؛ 6 ۱۶۲-۱ 

الصدر السابق ص۲۷۰ 

ادر الان ا 

المصدر السابق ص١۱۸‏ 

المصدر السابق ص ۲٩۱‏ 

الصدر السابق ص 55» وانظر صه۸. فقد قال عن مذاهب العلماء في 
شروط الاجماع: ولکل منهم حجة لا نطیل بذکرها مخافة لتطویل. 
الصدر السایق» ص"۰۱۵ والتخصیص بالتصل یکون بالشرط والصفة 
والغایة» ویدل البعض والاستثناء التصل» ویسمی هذا بالتخصیص غير 
المستقل» واما الخصص بالتفصل ویسمی الخصص الستقل فهو آنواع 
کتخصیص آية باخری آو بحدیث لدی من یری جواز تخصیص الکتاب 
بالسنة» آو القیاس والاجماع» وبين الأصوليين خلاف في هذه الانواع 
(وانظر إرشاد الفحول للشوكاني) . 

انظر المصدر السابق جا صه 

ادر الاق حا ا 

المصدر السابق جا ص٤١٠٠‏ 

المصدر السابق جا ص۹١١٠‏ 

الو ا 

اللصدر السابق جا ص۸۸ فقد جاء في موضوع تخصيص الجمع 
العرف باللام والإضافة أن المذهب الذي يرى أنه يجوز تخصيصه حتى 
لا ییقی من الاعداد الداخلة تحته ثلائة» بل یجوز اخراجها حتی لا یبقی 
الا واحد -قال عنه: وهذا الذهب هو أصح الذاهب وإن كنت ذكرت 
في النظم غیره. 


المصدر السابق ص۲۷۷ 
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ولد الشیخ الحلاوي في الحلة الکیری من مدن مصر بالوجه البحري 
سنة 1ه وتتبخرج في الأزهر ودرس فیه» ثم عين عضواً في 
المحكمة الشرعية العلياء ومن آثاره العلمية فضلاً عن كتاب التسهيل 
بهجة المشتاق في أحكام الطلاق» توفى في أواخخر سنة ۱۳۶۱ه(انظر 
الإعلام للزركلي). 
ولدی الشیخ محمد عفيفي الخضري سنة ۱۲۸۹« وتخرج عدرسة دار 
العلوم؛ وعين قاضياً شرعياً بالشرطوم» ثم مدرساً بدرسة القضاء 
الشرعي بالقاهرت» واستاذاً للتاریخ الاسلامي بامحامعة الصرية له عدة 
مؤلفات في تاريخ التشريع الاسلامي والتاریخ» توفی سنة ۱۳۶۵« 
(وانظر تقویم دار العلوم وإعلام الزركلي). 
انظر تسهیل الوصول ص۲ ط. الحلبي سنة ۱ ه-. 
انظر اصول الفقه ص۱۲ ط. دار القلم - الکویت سنة ۱8۰۷ه- 
الصدر السایق . 
انظر شرح طلعة الشمس چ۲ ص۳۰۵ 
انظر مقدمة مشارق الأنوار جا ص۲۳ 
طريقة التکلمین» وتسمی بطريقة الشافعیة» لکثرة ملفاتهم فیها تعتمد 
في تقرير قواعد الأصول مسلكاً استدلالياً قائماً على تقریر القواعد 
والاستدلال على صحتها والرد على المخالفين من غير تطبيق الفروع 
على هذه القواعد وطريقة احنفية وتسمی ایضاً طريقة الفقهاء تقرر 
القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل من فروع عن أئمة المذهب 
ا حنفي . 

وقد ألف على هاتين الطريقتين الكثير من الكتب» ثم طرأت فکرة 
التقريب بيئهما وتجنب ما كان يوجه إليهما من نقد فكانت الطريقة الثالثة 
وهي تجمع في مؤلف واحد بين الطريقتين» ليكون محصلاً للفائدتين: 
فائدة خدمة الفقه بتطبيق القواعد الأصولية على مسائله وربطه بهاء 
وفائدة تحقيق هذه القواعد وإقامة الأدلة عليها. 
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